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    أديب قاسم شندي الدكتور الأستاذ

  والاقتصاد  الإدارةكلية / جامعة واسط 

 ---------------------------------------  

  قدمةقدمةقدمةقدمةالمالمالمالم
يتجاهــل الاثــار الســلبية للعولمــة التجاريــة، ثمـة مشــاهد ثلاثــة متباينــة تنطــوي عليهــا المواقــف الدوليــة، فبــين موقــف 

ع بحماســة زائــدة عــن الحــد للانــدماج فــي الياتهــا وأطرهــا، وبــين موقــف رافــض ومتزمــت تنحــى جانبــاً ينتظــر او غلــف ا وانــدف

موقفه بدرجة من الكتمان تجعل من الميسر بيان ان ثمة خللاً في المنظـورين مـدرك ويحـد لـه متابعـة فـي موقـف فريـق ثالـث 
  .ويرصد ويستخلص النتائج العملية لمستويات العلاقة مع منظمة التجارة العالميةيحلل 

ـــع فـــي ادارة الاقتصـــاد  ـــة والمـــنهج المتب ـــر مـــن التســـاؤلات والقلـــق بالنســـبة للحالـــة الاقتصـــادية الراهن ـــاك الكثي هن

ـــة مـــن الاعتمـــاد علـــى الخـــارج  ـــاجي للاقتصـــاد ، ودرجـــة عالي ـــة الـــوطني، واخـــتلالات فـــي الهيكـــل الانت ، ومشـــكلة المديوني
 إلـىالخارجية من جهة ، ومـن جهـة اخـرى ان سـمات واقـع التجـارة فـي العـراق فـي لحظـة دراسـة ومناقشـة مشـروع انضـمامه 

  :منظمة التجارة العالمية هي 
يعيش في مرحلة صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسـي والاجتمـاعي، الخضـوع التـام لاكبـر العراق  إن
النفط تصــدير  أســاليباق للســوق المحليــة، انعــدام الرقابــة  والســيطرة علــى دخــول المــوارد المســتوردة، غمــوض عمليــة اغــر 

مــن اجمــالي الصـــادرات، وانعــدام وجــود قاعـــدة بيانــات احصــائية دقيقـــة عــن المحـــددات %) ٩٨(العراقــي الــذي يشـــكل 
  .الاقتصادية الفنية المهمة 

رات الدولية الاقتصادية التـي مـن أهمهـا منظمـة التجـارة العالميـة لكننـا يبقى بمعزل عن المتغي أنيمكن  فالعراق لا
  .ضد الانضمام اللامدروس والانجراف في تيار التجارة الحرة 

             --------------------------------------------  

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
    –النظام الجديد للتجارة العالمية النظام الجديد للتجارة العالمية النظام الجديد للتجارة العالمية النظام الجديد للتجارة العالمية : : : : أولا

            اهدافه ومضامينهاهدافه ومضامينهاهدافه ومضامينهاهدافه ومضامينه    –الياته الياته الياته الياته     –تداعياته تداعياته تداعياته تداعياته 
هنـــاك نظـــام عـــالمي جديـــد للتجـــارة  إنريـــب  لا

نتــائج  إعــلان، أي منــذ  ١٩٩٥  عمنــذ مطلــبــدأ يتشــكل 
ـــة وبقيامهـــا  أورغـــوايجولـــة  ـــام منظمـــة التجـــارة العالمي وقي

أصــــبحت تشــــكل مــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي والبنــــك 

الـــدولي المكلفـــين بالشـــؤون النقديـــة والماليـــة مؤسســـات 
بالنظام العـالمي الجديـد  ذلكمقبولة لما ترد مراراً وسمي 

.  

مفهـــــوم واليـــــة عمـــــل  إلـــــىبـــــد مـــــن التطـــــرق  لا
ومضـمون مـانحن بصــدده الان، وقبـل اسـتعراض العناصــر 

التي مكنـت مـن قيـام ذلـك، هـو النظـام التجـاري العـالمي 
ة ماتم التوصل اليه مـن اتفاقـات للتجـار  الجديد، علماً ان

الدوليــــة، هـــــي نقطـــــة بدايـــــة لنظـــــام تجـــــاري دولـــــي اخـــــذ 
  . لانتشار والتجذر وليس نقطة نهاية با

تركيبـــــة ومؤسســـــات وعمـــــل  إبـــــرازوعليـــــه ســـــنحاول 

ــــــة  ــــــات  ) WTO(منظمــــــة التجــــــارة العلمي واهــــــم الاتفاقي
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عاهـــا وتشـــرف علـــى والالتزامـــات العالميـــة التـــي ســـوف تر 

  .تنفيذها 

ونطاق عمل منظمة التجارة العالمية ونطاق عمل منظمة التجارة العالمية ونطاق عمل منظمة التجارة العالمية ونطاق عمل منظمة التجارة العالمية     آليةآليةآليةآلية )١
ــــاتها  ــــاتها ومؤسس ــــاتها ومؤسس ــــاتها ومؤسس مفاوضــــات جولــــة اورغــــواي انتهــــت  ::::ومؤسس

مجموعة مـن الاتفاقـات المتعـددة الاطـراف  إلىتوصل بال
التــي تحكــم التجــارة الدوليــة فــي مجــالات ثلاثــة التجــارة 

فــي الســلع والتجــارة فــي الخــدمات والجوانــب التجاريــة 
المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة، كمــا توصــلت باتفــاق 
خـــاص لانشـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة، لتصـــبح الجهـــة 

ـــة  ـــة، والتـــي عليهـــا المكلفـــة والمعني ـــأمور التجـــارة الدولي ب
مراقبة تدفق التجارة الدوليـة وتطبيـق الاتفاقيـات التـي تـم 

  التوصل اليها او التي يمكن الاتفاق عليها مستقبلاً 
هـــــذا وســـــتتولى منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة، التـــــي   

فـي مدينـة جنيـف  ١٩٩٥ انشئت في اول كانون الثاني
 الإشـــرافســـيما  وليـــة ولا، الامـــور المتعلقـــة بالتجـــارة الد

ــــــذ مجموعــــــة الاتفاقــــــات  ــــــى تنفي  الإطــــــرافمتعــــــددة عل

وتنظـيم  الأعضـاءالمنظمة للعلاقات التجاريـة بـين الـدول 
المفاوضـــات المســـتقبلية حـــول موضـــوع قواعـــد الســـلوك 

مفاوضـات جديـدة بهـدف  إلـى بالإضافةالتجاري الدولي 
هــذا فضــلاً ،تحقيــق المزيــد مــن تحريــر التجــارة بوجــه عام

، وتفحــــص الأعضـــاءن مهمـــة تســــوية المنازعـــات بــــين عـــ

، بهـــدف الأعضـــاءومراجعـــة السياســـات التجاريـــة للـــدول 
  .توافقها مع نصوص الاتفاقية العامة

ذلـــــك قيـــــام تعـــــاون بـــــين المنظمـــــة  إلـــــىأضـــــف   
وصندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي، لتأكيـد التنسـيق 
في مجال تخطيط السياسات الاقتصادية على المسـتوى 

  .دوليال
العمـــل واكتســـاب المزيـــد مـــن الســـيطرة  ولإحكـــام  

علــــى التجــــارة الدوليــــة فقــــد اشــــتملت انظمــــة ولاحكــــام 

ــــة علــــى كــــل مــــن العمــــل  داخــــل منظمــــة التجــــارة العالمي

  :المجالس التالية 
  

ــوزاري         -أأأأ ــوزاري ا8لــس ال ــوزاري ا8لــس ال ــوزاري ا8لــس ال الــذي يجتمــع مــرة كــل ســنتين  ::::ا8لــس ال

، وهـــــو يضـــــم ممثلـــــين عـــــن جميـــــع الـــــدول الأقـــــلعلـــــى 
ل مهامــــــه تنفيــــــذ الوظــــــائف المناطــــــة الاعضــــــاء ، وتتنــــــاو 

زمـة بالمنظمة من خلال اتخـاذ الاجـراءات والقـرارات اللا
ـــذلك، فضـــلاً عـــن التوصـــل  قـــرارات جديـــدة بنـــاءاً  إلـــىل

   .لاقتراح أحد الاعضاء

وهو مكلف بمتابعة العمل اليـومي  ::::ا8لس العام ا8لس العام ا8لس العام ا8لس العام     -بببب

ـــوزاري خـــلال  المنظمـــة، كمـــ ـــه ينـــوب عـــن المجلـــس ال أن
ـــرات عـــدم انعقـــا ويتـــولى مهـــام تســـوية المنازعـــات . ده فت

السياســــات التجاريــــة للــــدول الاعضــــاء وهـــــذا  ومراجعــــة

المجلــس يجتمــع عنــد الحاجــة، وهــو يتــألف مــن ممثلــين 
ــــــه المجــــــالس  ــــــة عضــــــو كمــــــا وتتفــــــرع من عــــــن كــــــل دول

المتخصصـــة التاليـــة التـــي تحكــــم التجـــارة الدوليـــة وهــــي 
جلـــــس التجـــــارة فـــــي ممجلـــــس التجـــــارة فـــــي الســـــلع، وك

، ومجلـــــس التجـــــارة فـــــي الجوانـــــب التجاريـــــة الخـــــدمات
  .لحقوق الملكية الفكرية 

  

يوافـــق علـــى تشـــكيلها التـــي : اللجـــان الفرعيـــة اللجـــان الفرعيـــة اللجـــان الفرعيـــة اللجـــان الفرعيـــة     -جججج

ميـة، لجنـة نالمجلس الوزاري، من بينها لجنـة التجـارة والت

قيود ميزان المدفوعات، لجنة الموازنـة والشـؤون الاداريـة 
تـدعو ى والمالية  ولجنة التجارة والبيئـة ، واي لجـان أخـر 

  الحاجة لتشكيلها 

ويرأســــها الامـــين العــــام للمنظمـــة التــــي : الســـكرتارية  -د
يعينــــه المجلــــس الــــوزاري ويحــــدد صــــلاحياته وواجباتــــه ، 

ـــين مـــوظفي الســـكرتارية ويحـــدد  ويقـــوم الامـــين العـــام بتعي
  .مهامهم 

        ::::منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية أهداف أهداف أهداف أهداف     -٢٢٢٢

  :منظمة التجارة العالمية بالاتي  أهدافتتمثل 
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 الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ــــــــــــــــــ

  .رفع مستوى المعيشة والدخل - أ

ضــمان العمالــة الكاملــة والنمــو الكبيــر والتــوازن فــي  - ب
 .الحقيقي والطلب الفعال حجم الدخل 

   .وتوسيع التجارة في السلع والخدمات الإنتاجزيادة -ج
نحو الاسـتخدام الامثـل للمـوارد الاوليـة وفقـاً السعي  -د

  .لاهداف التنمية المستدامة

        العالمية العالمية العالمية العالمية     منظمة التجارةمنظمة التجارةمنظمة التجارةمنظمة التجارة    مبادئمبادئمبادئمبادئ ))))٢٢٢٢

الوســيلة  إنهـاإذ التعريفـة الكمركيـة  بتخفـيضالالتـزام  - أ
الوحيــدة للحمايــة والغــاء قيــد الكميــة علــى الــواردات مــن 

  .السلع والخدمات أي الغاء نظام الحصص الكمية 

التعهد بالتخلي عن الحماية وتحرير التجـارة علـى  - ب
المــــــدى الطويــــــل والــــــدخول فــــــي مفاوضــــــات تخفـــــــض 

  .والالتزام بتثبيتها وعدم رفعهاالتعريفات الكمركية 

ــة الاولــى بالرعايــة ويلــزم هــذا المبــدأ كــل  -ج مبــدأ الدول
دولـــة عضـــو فـــي المنظمـــة قامـــت بمـــنح معاملـــة تفضـــيلية 

بـأن تعمـم هـذه المعاملـة لدولة اخرى عضـو فـي المنظمـة 
تلقائيــاً ومــن دون تميـــز علــى جميـــع الــدول الاعضـــاء الا 

 يــدعوا همــا حــرب مــافـي حــالات اســتثنائية كــأن يكـون بين
ـــة  لأســـبابأحـــدهما  ـــىأمني ـــاع عـــن تعمـــيم تلـــك  إل الامتن

المعاملـــة ومـــن دون أن يطلـــب تبريـــر ذلـــك وهـــذا المبـــدأ 
  .نصت عليه المادة الاولى من الاتفاقية 

الالتـــزام بمبـــدأ المعاملـــة الوطنيـــة وهـــو المبـــدأ الـــذي  -د

" علـى انـه نصت عليه المادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة ويـنص 
ق للدولــــــة العضــــــو فــــــي المنظمــــــة ان تميــــــز فــــــي يحــــــ لا

ــــاً وبــــين  ــــة بــــين الســــلع المنتجــــة محلي اجراءاتهــــا المحلي
الســــــلع المســــــتوردة ســــــواء مــــــن حيــــــث فــــــرض الرســــــوم 
والضـــرائب والقــــوانين والاجــــراءات التنظيميــــة مــــن أجــــل 

ثـــم التمييــــز ضــــد المنــــتج  حمايـــة المنــــتج المحلــــي ومــــن
  ."المستورد 

نصــت عليــه المــادة  ذا مــامبــدأ التجــارة العادلــة وهــ -هـــ 

السادســة مـــن الاتفاقيــة التـــي تقضــي بجعـــل التجــارة بـــين 
الــدول الاعضــاء مبينــة علــى اســس عادلــة بحيــث تصــبح 

معــــــه الكميــــــات المصــــــدرة او المســــــتوردة مــــــن الســــــلع 
والخـــدمات انعكاســــاً لكفايــــة الانتــــاج وتوعيتــــه ومــــن ثــــم 

  .توفير القواعد والاجراءات الحمائية للملكية الفكرية 

مبدأ الشفافية ويقضي هذا المبدأ بتـوفير المعلومـات  -و
للمستثمرين المصدرين والمستوردين وبقـدر يمكـنهم مـن 

ـــــؤ المســـــتقبلي بالســـــلوك التجـــــاري للـــــدول  إنأي . التنب
يتم تثبيتها فـي جـداول التزامـات كـل التعريفات الكمركية 
  .معروفة لكل الدولدولة ومن ثم تكون 

   عراقيعراقيعراقيعراقيواقع الاقتصاد الواقع الاقتصاد الواقع الاقتصاد الواقع الاقتصاد ال    ::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
ك الكثيـر مـن التسـاؤلات والقلـق بالنسـبة للحالـة اهن

الاقتصــادية الراهنــة والمــنهج المتبــع فــي ادارة الاقتصـــاد 
  .الوطني

يتعلــــق بــــنقص المــــوارد  ولعــــل الســــؤال الرئيســــي لا
ة أن العــــراق يتمتــــع اليــــوم بقــــدرات ماليــــ الماليــــة، طالمــــا

ـــد الصـــادرات ـــادة المطـــردة فـــي عوائ النفطيـــة  بفضـــل الزي
ناجمــة عــن ارتفــاع اســعار الــنفط فــي الســوق العالميــة وال

  .خلال الفترة الراهنة

 ٢٠نقــــديا يفــــوق  ااحتياطيــــيمتلــــك اليــــوم العــــراق إذ إن 
وقوتـه الشـرائية مليار دولار مما عزز قيمة الدينار العراقي 

، كما يتوفر رصيد كبير فـي صـندوق التنميـة العراقـي ممـا 
لرئيســــية امهمــــة مليــــار دولار ، غيــــر ان ال ١٠يزيـــد عــــن 
  :تتركز في جملة من القضايا أهمها المطروحة 

ـــــأمين - ـــــراكم بمـــــا  إدارةت ســـــليمة للفـــــائض النقـــــدي المت
ينســـجم مـــع حاجـــات المرحلـــة واهـــداف التنميـــة الوطنيـــة 

رؤيــة ســتراتيجية مدروســة -اعتمــاد الشــاملة وهــذا يســتلزم 
  -:وبرامج عملية ومجدية اقتصادياً تستهدف 
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وطنيـــــة بمـــــا تنويـــــع المـــــوارد ال المحافظـــــة علـــــى:أولاً 

  :وترمي يضمن مصادر دخل موثوقة 
  

ـــى: ثانيـــاً  ـــة  إعـــادة إل النظـــر بالهيكـــل الانفـــاقي لموازن
الدولــــة وترشــــيد الانفــــاق بمــــا يكفــــل تعزيــــز الطــــابع 
الانتـــاجي والاســـتثماري وتحســـين الخـــدمات العامـــة 

  .وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين 
يفــرض اعــادة  التوجــه الاســتراتيجي المنشــود إن

تقــيم الحالــة الاقتصــادية الســائدة وتشــخيص مظــاهر 
ـــداء الخلـــل بمـــا يخـــدم أهـــداف المرحلـــة ويمكـــن  اب

  :بعض الملاحظات

ــــــــي ادارة الاقتصــــــــاد -أ الاخــــــــتلالات المؤسســــــــية ف
  .الوطني

  .للاقتصادالاختلالات في الهيكل الانتاجي  -ب
  .درجة عالية من الاعتماد على الخارج -ج

  .الحكومي الانفاق أوجه -د
  .المديونية الخارجية -هـ
معضــلة ديــون العــراق الخارجيــة مــن أخطــر المعاضــل تعــد 

التــي يواجههــا الاقتصــاد العراقــي بعــد الامــن فــي المرحلــة 
ـــة فضـــلاً عـــن كونهـــا اقتصـــادية وسياســـية جديـــدة ، الحالي

  .على واقع الدولة العراقية الحديثة 
ن الخارجيـــة هـــي مبـــالغ مـــكمـــا هـــو معـــروف ان الـــديون 

الامــوال تحصــل عليهــا الدولــة عــن طريــق عقــود توقــع مــع 

الافراد،او المصـارف، او غيرهـا مـع المؤسسـات الماليـة (
مــع التعهــد بــرد اصــل المبلــغ ودفــع الفوائــد عــن مدتــه ) 

  .لشروطه  وفقاً 

فـــي حالــــة الــــديون العراقيــــة وكنتيجـــة لمــــا حصــــل فــــي  -
 العـراق بعــد الاحــتلال ، فقــد تــم ابعــاد احــد طرفــي العقــد

ـــة(القـــانوني  ـــة العراقي العنـــان  أطلـــقفقـــد عندئـــذ . ) الدول
ة بذمـة متباينة عن الديون المسـتحق أرقاملعرض  للآخرين

المتاحـة للإحصـاءات عرض مختصر العراق، مما يستلزم 

  :يأتي  ااولة التوصل الى تحديد حجمها وكمعنها ومح

        تقديرات الاقتصاديين العراقيين تقديرات الاقتصاديين العراقيين تقديرات الاقتصاديين العراقيين تقديرات الاقتصاديين العراقيين     -١١١١

الاقتصــادية علــى ان العديــد مــن المصــادر  أجمعــت
ديون العراق الخارجية، ابتدأت بالتصاعد منذ بداية عقد 

مليــار ) ٧.٢١٩(نحــو  ١٩٨٣الثمانينيــات، حيــث بلغــت 
ليصــل  ١٩٨٦دولار ، وســرعان مــا ارتفــع هــذا الــرقم عــام 

مليـــار دولار امريكـــي ، ثـــم انتهـــى عقـــد ) ١٢.٨٣٩(الـــى 
ي، مليــار دولار امريكـــ) ٢٢.٧١٤(الثمانينــات عنــد قيمـــة 

فــان  ١٩٩٦فــي جامعــة بغــداد عــام  أعــدتلدراســة  ووفقـاً 

) ٢٢.٧(سـجلته الـديون الرسـمية المنظـورة هـي  اقصى ما
كلفــة خــدماتها فــي ذلــك العــام   أمــا، أمريكــيمليــار دولار 

مليـار دولار ومنـذ ذلـك التـاريخ وبعـد ) ١٠١(فقد بلغـت 
، اضـــافة لفوائـــد تأخيريـــة جعلتهـــا  %)٦.٥(فوائـــد مركبـــة 

مليــــــار دولار امريكــــــي  )٦٥-٥٣(يتراوح تصــــــل الــــــى مــــــا

  .حسب احصاءات البنك المركزي العراقي

            أمريكيةأمريكيةأمريكيةأمريكيةتقديرات تقديرات تقديرات تقديرات     -٢٢٢٢

ـــة فـــي  أصـــدر مركـــز الدراســـات الســـتراتيجية والدولي
تقريـره  ٢٠٠٣العاصمة الامريكية واشنطن في شهر تمـوز 

، ) ســـتراتيجية عمـــل العـــراق مـــا بعـــد الحـــرب(الموســـوم 
وف وقــد توقــع ان حيــث اشــار الــى ان حجمهــا غيــر معــر 

  .مليار دولار امريكي  )١٢٠٩-٦٠(تكون مابين 

        تقديرات شركة اكزوتكس البريطانية تقديرات شركة اكزوتكس البريطانية تقديرات شركة اكزوتكس البريطانية تقديرات شركة اكزوتكس البريطانية  ))))٣٣٣٣

اكـــزوتكس البريطانيـــة المتخصصـــة بتجـــارة  قـــدرت شـــركة
ديـون الاســواق الناشــئة ، بــأن ديـون العــراق تتــراوح مــابين 

ــــــــار دولار امريكــــــــي وتشــــــــمل ) ١٢٩.٤(و) ١٠٣.٤( ملي
  .ة عليها اصل الديون والفوائد المتأخر 

        تقديرات نادي باريس تقديرات نادي باريس تقديرات نادي باريس تقديرات نادي باريس  ))))٤٤٤٤

نادي باريس للدول الدائنة في بيان صدر عنـه  أعلن

العــراق مــدين للــدول الاعضــاء  بــان )٢٤/٤/٢٠٠٨(فــي 
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 الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ــــــــــــــــــ

عــدا خـــدمات  مليـــار دولار) ١٨.٢١(فــي النـــادي بمبلــغ 

  .الديون المترتبة عليها

        تقديرات صندوق النقد الولي تقديرات صندوق النقد الولي تقديرات صندوق النقد الولي تقديرات صندوق النقد الولي  ))))٥٥٥٥

الخارجيـة  قدر صندوق النقد الولي مجموع ديـون العـراق
ـــــغ  ـــــار دولاراً  )١٢٥(بمبل وفقـــــاً للدراســـــة الموســـــومة (ملي

والتــي اعــدها  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 
السـابق الـدكتور مهـدي  وزير التخطيط والتعـاون الانمـائي

الحــافظ ونشــرت الجــزء الاول منهــا فــي صــحيفة الصــباح 
وهذا المبلـغ مـوزع علـى  ٢٠٠٤- تشرين الثاني /١٣في 

مليــار دولار  )٣٣(جهــات دائنــة ، فهنــاك مــايقرب ثــلاث 

تعود الى دول الاعضاء في السعودية والكويت وما تبقـى 

يمثــل الــديون الخاصــة لشــركات ومؤسســات اجنبيــة غيــر 

  .حكومية 

        التعويضات التعويضات التعويضات التعويضات 
حــددت التعويضــات الواجــب اقتطاعهــا مــن العــراق 

 %)٣٠(ـبـــ) ٦٧٨(بموجـــب قـــرار مجلـــس الامـــن الـــدولي 

مـــــــن عائـــــــدات الـــــــنفط وقـــــــدتم تخفيضـــــــها فيمـــــــا بعـــــــد 
وقــــــد اعلــــــن صــــــندوق ) .%٥(ومــــــن ثــــــم ) %٢٥(الــــــى

مليــون ) ٢.٥(التعويضــات فــي الامــم المتحــدة بــان هنــاك 

مليــار دولار ولكــن ) ٣٢٠(هــا بنحــوطلــب للتعــويض قيمت
اقتطاعه هـو بحـدود  ومآتممليار دولار ) ٣٥(اقر منها  ما

  . أمريكيمليار دولار ) ١٧(
  ديون العراق حسب طبيعتها بمليارات الدولارات:) ١(جدولال

  مجموع الديون  متأخرات سداد  ديون خليجية كمبيعات نفط لصالح العراق  ديون خليجية مصرفية  ديون عسكرية  ديون مصرفية

١٢٤  ٤٠  ١٤  ٢٧  ٢٩  ١٤  

 ديوان العراق كنسب مئوية من أصل مجمع الكلي للديون العراقية :)٢(جدول ال        

 
  

  
  ١٧٥-١٥٦ص  ٢٠٠٥حزيران ) ٢(العدد ،مجلة دراسات عراقية ،اد العراقيفي واقع الاقتص إستراتيجيةرؤية   ،سرور عبد الستار .د:المصدر 

  
لتجـــارة فـــي العـــراق فـــي لحظــــة واقـــع ا إنأضـــف لـــذلك 

دراســـة ومناقشـــة مشـــروع انضــــمامه إلـــى منظمـــة التجــــارة 
  :العالمية هي 

العـراق يعـيش فـي  إن تؤخذ بنظر الاعتبار إنضرورة  -١
ـــــــي والاقتصـــــــادي  ـــــــى الصـــــــعيد الأمن ـــــــة صـــــــعبة عل مرحل

  .والاجتماعي والسياسي

الخضوع التام لأكبر عمليـة إغـراق للسـوق المحليـة  -٢
منخفضــة لبــزل  لعــراق إلــى هضــبة ممــا أدى إلــى تحويــل ا

 .واطئة الجودة العالم من سلع استهلاكية ينتجه  ما أردأ

ــــــى دخــــــول المــــــواد  -٣ انعــــــدام الرقابــــــة والســــــيطرة عل

 .المستوردة 

نـــات احصـــائية دقيقـــة عـــن اانعـــدام وجـــود قاعـــدة بي -٤

 .المحددات الاقتصادية الفنية المهمة 

يعتبــر مهمــاً فــي هــذا الموضــوع هـــذه  مــا ولعــل ابــرز -٥
لمرحلـــة والــــذي يحـــاول القــــائمون علـــى ادراجــــه ضــــمن ا

جــدول المهــام السياســية هــي طريقــة التهيئــة والاســتعداد 
لدراســـــة ومناقشـــــة وعقـــــد ونشـــــر الاتفاقيـــــات التجاريــــــة 

والنقـــدي الاقتصـــادي والاجـــراءات ذات الطـــابع المـــالي 

دول الخليج   دول نادي باريس  هة الدائنةالج
  العربي

  النسب إجمالي  جهات دائنة خاصة

  %٩٩.٣  %١٠  %٥٣،٢  %٣٦،١  النسبة المئوية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



             انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وتداعياته على الاقتصاد العراقي   ................        - ١٢-

 

المتسمة بالسـرعة تفـوق فرصـة دراسـة النتـائج المتوقعـة ، 

المواقـــع العليــا يتعهـــدون اتبـــاع خاصــة وان الفـــاعلين فــي 
المراحــل حتــى بالنســبة للمتطلبــات الفنيــة ة اغــراق سياســ

ـــة قبـــل انضـــاج جوانبهـــا فـــي  فـــي اتخـــاذ القـــرارات المهني
الواقع المادي والاجتمـاعي الملمـوس للبلـد، كمـا حـدث 

فـــي (وبالنســبة لعديـــد مـــن الاجــراءات الماليـــة والتجاريـــة 

هيـــثم . دعمـــل، أعـــد مـــن قبـــل فريـــق ال إحصـــائياســـتبيان 
ــــار خضــــير ، شــــهاب أحمــــد نشــــرته  ــــد الجب ــــدري، عب الب

ـــدة الصـــباح فـــي  للاطـــلاع علـــى  )٢٠٠٥ايلـــول  ٢٩جري
ـــــــــي ضـــــــــوء  ـــــــــي ف ـــــــــاجر العراق ـــــــــة الاقتصـــــــــادية للت الثقاف
المســـتجدات الراهنـــة فـــي الواقـــع الاقتصـــادي والتجـــاري 

 الأمريكــــي كبيــــرة بعــــد الاحــــتلال  الــــذي شــــهد تحــــولات
التجــارة ، وربــط الاقتصــاد وانفتــاح الســوق العراقــي علــى 

المحلــــي بالاقتصــــاد الــــدولي مــــن خــــلال الانضــــمام الــــى 
وازاء هـذه المتغيـرات ) w T O(ة العالمية ر منظمة التجا

الجذريــــــة وانعكاســــــاتها علــــــى التــــــاجر ورجــــــل الاعمــــــال 
العراقــــي، ولمعرفــــة مســــتوى الثقافــــة الاقتصــــادية لــــه مــــن 

اد، اسواق تجاريـة فـي بغـد) ١٠(احصائي خلال استبيان 

ضــم عينــة عشــوائية مــن التجــار فــي هــذه الاســواق بلغــت 
ــــة ) ٥٠٠( ــــات مخيب ــــاجر، وقــــد جــــاءت البيان ، للآمــــالت

يعرفـــون بنـــود  مـــن التجـــار العـــراقيين لا %٩٠ إنحيـــث 
-٠(بــين تتــراوحالاقتصــادية فــي حــين المنظمــة وفروضــها 

مــن مجمــوع العينــة لــديهم معلومــات عــن المنظمــة  )%٤

دية فقيــرة للتـاجر العراقــي وهـذا يكشــف عـن ثقافــة اقتصـا
 إلـــــىالعــــراق  انضــــمامو مــــع معطيــــات الواقــــع  تــــتلاءم لا

  .منظمة التجارة العالمية

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
المترتبة علـى انضـمام العـراق الى المترتبة علـى انضـمام العـراق الى المترتبة علـى انضـمام العـراق الى المترتبة علـى انضـمام العـراق الى     الاثارالاثارالاثارالاثار: : : : ثالثا

        منظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالمية

باســتخدام بعــض  منظمــة التجــارة العالميــة تســمح إن -١
ي مــن حريــة التجــارة مثــل الحمايــة فــ تحــدالادوات  التــي 

والرســــــوم  حالــــــة الطــــــوارىء ورســــــوم مكافحــــــة الاغــــــراق

التعويضية التي تمثل ادوات استثناء مهمة تمكن البلـدان 
حــــالات الضــــرر الــــذي فــــي المتقدمــــة مــــن اســــتخدامها 

هــذه البلــدان بأعتبارهــا الطــرف الاقــوى بوجــه تتعــرض لــه 
فــي حــين  ،تجــات المصــدرة مــن قبــل البلــدان الناميــةنالم

لـه القـدر الاكبـر  يتـاح منهـا العـراق لاان البلدان الناميـة و 

ــــق هــــذه الاســــتثناءات لانخفــــاض  ــــة لممارســــة وتطبي مرون
الطلب على الاسـتيرادات وحاجتهـا الماسـة الـى مختلـف 

وهــي بصــدد القيــام بالمشــاريع الانمائيــة او  انــواع الســلع
 .لسد حاجة السكان من السلع والخدمات 

ترتــب ارتفــاع تكلفــة بــرامج التنميــة نتيجــة مــا ســوف ي -٢

على تطبيق الانفاق الخاص بحقوق الملكية الفكريـة مـن 
ارتفــــاع تكلفــــة اســــتيراد التكنلوجيــــا وتكــــاليف اســــتخدام 

العلاقــات التجاريــة وحقــوق الطبــع والنشــر والبرامجيــات 
 ومــا الــى ذلــك، فضــلاً عــن ارتفــاع تكــاليف الانتــاج نظــراً 

ـــة  تالمنتجـــامـــن المـــدخلات  أســـعارارتفـــاع  إلـــى الزراعي
ة ، وكــــذلك الارتفــــاع المحتمــــل فــــي الاجـــــور المســــتورد

الـى ذلك بالنتيجة نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء ومما يؤدي 

 .الاضرار بالمستهلك 

يعـــاني العـــراق مـــن بطالـــة وعـــدم وجـــود فـــرص عمـــل  -٣

 متاحة للعديد من السكان النشيطين اقتصادياً وخصوصـاً 
الزراعيــة وبالتــالي اللجــوء الــى قطــاع  أراضــيهمممــن تركــوا 

سـيما  يزال ضـعيفاً ومحـدوداً نسـبياً لا الذي لامات الخد

تلــك المتعلقــة بــالبنوك والتــأمين وانتقــال الامــوال والســلع 
الخــدمات الهامشــية ومجــال الاتصــال والنقــل ومجــالات 

ذلــــــك شــــــكل تحريــــــر تجــــــارة  أســــــاسوعلــــــى  ،الأخــــــرى
تقل عن خطـورة  خطورة لا اتكنولوجيالخدمات المتطورة 

عــــدم القــــدرة علـــــى إن حيـــــث ، تحريــــر الســــلع الزراعيــــة

ــــــى  المنافســــــة ومــــــا ــــــك مــــــن انعكاســــــات عل يســــــبب ذل
عـــن  فضـــلاً  المســـتهلك جـــراء ارتفـــاع هـــذه الخـــدمات ،
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 الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ــــــــــــــــــ

فقدان العديد لفرص عملهـم ومـا فـي ذلـك مـن انخفـاض 

  .ات الدخول والمستوى المعيشي لهممستوي
ـــر -٤ الســـلبي فـــي النشـــاط الاقتصـــادي بوجـــه عـــام  الأث

فــي بعــض المجــالات  وفــي الانتــاج والتوظيــف والتوظــف
فيها اسواق الدول النامية ومنهـا العـراق  التي سوف تفتح 

تجــــات الصــــناعية والعديــــد مــــن نكالخــــدمات وبعــــض الم

ــــــر  ــــــة مــــــن جــــــراء المنافســــــة غي الســــــلع والمــــــواد الغذائي
المتكافئـــة فـــي الجـــودة والنوعيـــة وحجـــم التكـــاليف التـــي 

سـتتعرض لهــا مـن جانــب المصـادر الاجنبيــة ومـافي ذلــك 
ير الزراعــة والصــناعة الوطنيــة وللنشــاط الخــدمي مــن تــدم

فيهــا ممـــا يعنــي قلـــة الفـــرص المتاحــة لاســـتخدام عناصـــر 

الانتـــــاج ورغـــــم ان ذلـــــك ســــــيتيح خيـــــارات اكبـــــر امــــــام 
المســـتهلكين الا انـــه فـــي المـــدى الطويـــل ســـيدفع ذلـــك 

البطالـة وانخفـاض دخـول عناصـر الانتـاج ومـن ثـم باتجاه 
جـة لانخفـاض دخـول انخفاض الاستهلاك بشكل عام نتي

تحجـيم دور الدولـة الافراد وخصوصاً المزارعين فـي ظـل 
 .والدعم وماتدعو اليه وصفات صندوق النقد الدولي

ـــة ودعـــم قطـــاع الصـــناعة الخـــاص والعـــام  -٥ رفـــع حماي

يجســد اثـــر المنافســة غيـــر المتكافئــة فـــي جــودة الانتـــاج 
  .الوطني

 المحلــي للصــناعة والزراعــة الإنتــاجتضــييق وتحجــيم  -٦
  .لتفشي البطالة مباشراً  يكون سبباً لذي وا

مســـألة الانضــــمام الـــى منظمــــة التجـــارة العالميــــة  إن -٧

تعتمـــد وبشـــكل رئيســـي علـــى مـــدى تطـــور الصـــناعة فـــي 
البلــد ومــدى قــدرتها فــي تــوفير منتجــات تمتلــك ميــزات 

تنافســية مــع مثيلاتهــا فــي الســوق الخارجيــة أي ينبغــي ان 
تنافســـية وقـــدرة تكـــون المنتجـــات العراقيـــة تمتلـــك قـــدرة 
وعنــــد  ، ) ISO(علــــى تطبيــــق معــــايير الجــــودة العالميــــة 

العـــراق نجـــد انـــه يعتمـــد وبدرجـــة كبيـــرة علـــى  إلـــىالنظـــر 
صـــادراته ولـــيس مـــن مجمـــوع  %٩٨الـــنفط ، اذ يشـــكل 

منتجــات صــناعية عراقيــة وان وجــدت فهــي بعيــدة هنــاك 

 عن تطبيق معايير الجودة العالمية 

        ::::الاستنتاجات الاستنتاجات الاستنتاجات الاستنتاجات 
ــــق متخ -١ صــــص مــــن وزارة التجــــارة، علــــى يعكــــف فري

ومتطلبــات الانضــمام لمنظمــة التجــارة  دراســة مســتلزمات

العضـــو  -الدولـــة-فـــي اعـــلان العـــراق للإســـراعالعالميـــة، 
منحــــه صــــفة مراقــــب فــــي شــــباط  بعــــد ان تــــم ١٥٠رقـــم 
ــــــي يحتلهــــــا هــــــذا ٢٠٠٥/ ــــــة الملحــــــة الت ، لــــــيس للاهمي

الموضوع فـي تحسـين كفـاءة اداء الاقتصـاد العراقـي، بـل 
يس الموضــــوع كصــــفقة غيــــر مكلفــــة علــــى الصــــعيد تكــــر 

 الخارجي والدولي 

ـــــة اخـــــتلالات  -٢ يعـــــاني الاقتصـــــاد العراقـــــي مـــــن جمل
اخــــتلالات فــــي و مؤسســــية فــــي ادارة الاقتصــــاد الــــوطني 

 حيـــث يشـــكل قطـــاع الـــنفط بنســـبة لا الإنتـــاجيالهيكـــل 
الإجمــــالي ضــــمن مــــن النـــاتج المحلــــي  %٥٠تقـــل عــــن 

 الإنفـاق أوجـه فـي ارجدرجة عالية مـن الاعتمـاد علـى الخـ
 .الحكومي والمديونية الخارجية 

ســــمات واقــــع التجــــارة فــــي العــــراق فــــي لحظــــة  إن -٣
ـــى منظمـــة التجـــارة  دراســـة ومناقشـــة مشـــروع انضـــمامه ال

العـــراق يعـــيش فـــي مرحلـــة صـــعبة علـــى  إنالعالميـــة هـــي  

الصــــعيد الامنــــي والاقتصـــــادي والاجتمــــاعي والسياســـــي 
ـــام و  ـــرالخضـــوع الت ـــة  لأكب   للســـوق المحليـــة قإغـــراعملي

انعدام الرقابة والسـيطرة علـى دخـول المـواد المسـتوردة ك
يشــكل  تصــدير الــنفط العراقــي الــذي أســاليبغمــوض و 

وانعـــدام وجـــود  مـــن اجمـــالي الصـــادرات%٩٨اكثـــر مـــن 

قاعـــــــدة بيانــــــــات احصــــــــائية دقيقــــــــة عــــــــن المحــــــــددات 
 .الاقتصادية الفنية المهمة 

ـــــة لـــــدعم القطـــــا  لا -٤ ع توجـــــد سياســـــة واضـــــحة للدول
الخاص وتطوير مساهمته فـي التنميـة الوطنيـة علـى الـرغم 

الخـاص  عيقوده القطـا من الدعوة لبناء اقتصاد سوق حر 
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 ٢٠٠٨لعـام تتوفر معطيات مهمـة فـي الموازنـة العامـة  ولا

 .لتحقيق هذا الهدف

ـــاك  إن -٥ ـــرهن  مـــن التجـــار العـــراقيين لا%٩٠مـــن  أكث

بنــــــــود منظمــــــــة التجــــــــارة العالميــــــــة وفروضــــــــها يعرفــــــــون 
  لاقتصادية ا

        التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات 
انضـــمام  أطروحــة مــعبالضــد  إننــايعنــي بالضــرورة  لا -١

يمكــن  العــراق الــى منظمــة التجــارة العالميــة ، فــالعراق لا

يبقــى بمعــزل عــن المتغيــرات الدوليــة الاقتصــادية التــي  أن
منظمــة التجــارة العالميــة لكننــا ضــد الانضــمام  مــن اهمهــا

  .الحرة اللامدروس والانجرافي في تيار التجارة 
تقـل فـي نظرنـا  لا العـراق مـدة كافيـة إعطـاءلابد مـن  -٢

ثناءه تعشـرة سـنوات مـن قبـل منظمـة التجـارة الدوليـة باســ

صــفات صـندوق النقـد الــدولي مـن اتفاقياتهـا وخضـوعه لو 
والبنــــك الــــدولي للانشــــاء والتعميــــر ليــــتمكن مــــن اعــــادة 

هيكلـــة قطاعاتــــه الاقتصــــادية وتصــــحيحها باتجــــاه فســــح 
 . اً زيادة الناتج المحلي نوعاً وكمالمجال امام 

ة ضــرورة العمــل فــي تصــحيح الاخــتلالات المؤسســي -٣
في ادارة الاقتصاد الوطني ، والتنوع فـي مصـادر التمويـل 
ومعالجــة مشــكلة المديونيــة الخارجيــة مــن قبــل الحكومــة 

العراقيـة فــي السـعي نحــو اسـتمرار التفــاوض الحثيـث مــع 
 :التالية  اراتالدول الدائنة بهدف تحقيق احد الخي

   .ها بشكل كبيرضاسقاط الديون العراقية او تخفي - أ
  .على الديون العراقيةالفوائد المترتبة  إسقاط - ب

تعذر الوصول الـى  اإذالسعي الى التحكيم الدولي،  -ج

  .حال مرضي في اطار الامم المتحدة
ـــة  أن -٤ يرافـــق انضـــمام العـــراق لمنظمـــة التجـــارة العالمي

ـــة ا لشـــعبية والجماهيريـــة ومســـاهمة حـــد معـــين مـــن التهيئ
وحــــــــدود معينــــــــة مــــــــن المشــــــــاركة  المجتمـــــــع المــــــــدني،

، يرافقهـــا نشـــر التقـــارير والدراســـات لعـــدد مـــن الإعلاميـــة

   .المختصين والباحثين
ضــرورة القيــام بحمــلات اعلاميــة ونــدوات ومــؤتمرات -٥

ســواء علــى الصــعيد الاكــاديمي والاعلامــي خصوصــاً مــن 
ف التجاريــة واتحــاد رجــال قبــل غرفــة تجــارة بغــداد والغــر 

ــــــــــة الاعمــــــــــال واتحــــــــــاد الصــــــــــناعيين وال مراكــــــــــز البحثي

رجـــــال  اقتصـــــادية لمجتمــــعثقافــــة المتخصصــــة لاعـــــداد 
الاعمــال والتجـــار العـــراقيين لتعــريفهم بمتطلبـــات منظمـــة 

ـــــة دون ان يلتزمـــــوا  ـــــيهم التجـــــارة العالمي بمـــــا تفرضـــــه عل
المنظمــة مثــل قــوانين تنظــيم الحركــة التجاريــة لــيس علــى 

    .ستوى العراق فقط وانما على مستوى العالم أجمعم

   صادرصادرصادرصادرالمالمالمالم
الاخــتلالات الهيكليــة فــي الاقتصــاد  ،عبيــد حمــادي إســماعيل.د -١

 ٣مركز العـراق للدراسـات العـدد  ،التشخيص وسبل المعالجة ،العراقي
.  
وعضــوية منظمــة التجــارة  الإغــراقسياســة  ،ثــائر محمــود رشــيد.د -٢

 .تدى نالم ،ن الغذائي في العراق العالمية وانعكاساتها على الام

معضلة ديون العراق الخارجية ، مقترحات  ،خضير عباس النداوي -٣
                                                                         Kitabat @ Kitabat.comاولية 
فــي واقــع الاقتصــاد  ةإســتراتيجيرؤيــة  أمــين،ســرمد عبــد الســتار .د -٤

  ٢٠٠٥حزيران  ٢العدد  ،لة دراسات عراقيةمج،العراقي
العراق والنظـــــــام التجـــــــاري المتعـــــــدد ،عبـــــــد الكـــــــريم ايوهـــــــات.د -٥

 ١٥/ايلول/٢٠٠٧الأطراف،
 Althakafia @ yahoo.com                                

                                                                          
ا يعنـي انضـمام العـراق الـى منظمـة التجـارة مـاذ ،مكي محمد روام -٦

المنتــــــــديات  ،منتــــــــدى العــــــــراق لــــــــلاوراق الماليــــــــة WTOالعالميــــــــة 
   Iraqism/والاقتصاد  الإدارة ،المتخصصة 

جريــدة  ،بــين النظريــة والتطبيــق ٢٠٠٨موازنــة  ،ماجــد الصــوري.د -٧
 ١٣٠٣العدد ،٢٠٠٨ كانون الثاني ،٢٤،الصباح

 ،حنـــة الاقتصـــاد العراقـــيوم ٢٠٠٨موازنـــة  ،مهـــدي الحـــافظ. د -٨
 . ١٢٨٥العدد  ، ٢٠٠٧ الأول،كانون ،   ٢٧ ،جريدة الصباح

جريــــدة الصــــباح  إحصــــائي،اســــتبيان  وآخــــرون، ألبــــدريهيــــثم .د -٩
 .٦٦٦العدد  ،٢٠٠٥أيلول،
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 الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ــــــــــــــــــ

انضــــمام العــــراق الــــى منظمــــة التجــــارة العالميــــة  ،هيــــثم كــــريم. د -١٠
 ٢٠٠٥ ول،أيلــــ ،جريــــدة الصــــباح ،وتداعياتــــه علــــى الصــــناعة العراقيــــة

  ٦٦٦العدد ،
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